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في رحيل المثقف والمؤ الفلسطيني الكبير الدكتور شفيق الغبرا، تجوب الحالة الفلسطينية أسئلة ما
زالـت تتعمـق دون إجابـات، أهمهـا: أي نخبـة فلسـطينية جديـدة تمتلـك وعيًـا في الحالـة الفلسـطينية
مثــل النخــب الراحلــة؟ وكيــف يمكننــا أن نوثــق تــاريخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية بتقاطعاتهــا بين
الــداخل والشتــات مــع مــن عــايش محطاتهــا المفصــلية وتعميقهــا في فكــر الجيــل الفلســطيني والعــربي

الجديد حفاظًا على سردية الصراع مع المحتل؟

ــة عام  حين دار حــديث طويــل بيــني وبين الغــبرا في مدينــة الخميســات بالمملكــة ــة الحكاي بداي
المغربيـة، تركـز حـول توثيـق التـاريخ الفلسـطيني وأهميتـه في الصراع مـع المحتـل، وقتهـا كـان يـو علـى
الحضور نسخًا من كتابه الصادر في مارس/آذار  بعنوان “حياة غير آمنة.. الأحلام والإخفاقات”
الذي رصد فيه سيرته الذاتية منذ ارتباطه بعائلته الحيفاوية في الكويت إلى عمله في التنظيم الطلابي
لحركــة فتــح في أوائــل الســبعينيات، ثــم مــع “السريــة الطلابيــة” و“كتيبــة الجرمــق” في تقــاطع الســيرة
الشخصية مع الرواية الفلسطينية الكبرى، إذ لم يؤ أحد من السابقين للتجربتين السابقتين مثلما

أ الراحل الغبرا.

في أثناء الحديث مع الراحل المثقف كان يعد لكتابه الجديد “النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في
الكويت” الذي صدر عام ، وثق فيه جزءًا من حياة النخبة الفلسطينية المهجرة وحضور العائلة
والهوية الفلسطينية في الشتات، وتحدثنا عن أهمية التوثيق والتأريخ للحالة الفلسطينية للأجيال

القادمة، وقتها تبادلنا الأفكار بخصوص آلية إخراج الكتاب بطريقة قصصية محببة للقراء. 

لم يتوقــف الغــبرا عــن الإنتــاج، حــتى مثلــت سلســلة حلقــاته في برنــامج “الصــندوق الأســود” لصالــح
يـون القبـس الإلكـتروني مرحلـةً مهمـةً في توثيـق التـاريخ الفلسـطيني الـذي نـشرت أولى حلقـاته في تليفز
يناير/كــانون الثــاني ، وفي أثنــاء فــترة تلقيــه العلاج بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة أخــبرني الغــبرا أنــه
تحـدث بكـل صراحـة في حلقـات الصـندوق الأسـود الــ الـذي ابتـدأها بـأثر النكبـة عليـه وعلـى أسرتـه
ونظرتـه تجـاه بريطانيا والنكسـة الفلسـطينية والوجـود الفلسـطيني في الكـويت مـع نشـأة حركـة فتـح،
متنقلاً إلى توثيـــق محطـــات النضـــال الفلســـطيني الـــتي عايشهـــا رفقـــة ثلـــة مـــن القيـــادات الوطنيـــة

الفلسطينية والعربية. 

في الفترة الأخيرة لمرضه كان الغبرا يفكر جديًا في ط مشروع فلسطيني توثيقي بمشاركة شخصيات
فلسـطينية إعلاميـة وسياسـية شابـة لتوثيـق التـاريخ الفلسـطيني، وأعلـم أن شـدة المـرض منعتـه مـن
إكمال المشروع، إلا أن إصراره لتوثيق الحق الفلسطيني وهو دائم الحديث أن “القضية الفلسطينية
هي قضية أخلاقية في الأساس” جعله يصدر برنامجه “أبجديات القضية الفلسطينية” الذي نُشرت
أولى حلقـاته قبـل  أيـام مـن وفـاته في الــ من شهـر أغسـطس/آب ، وبعـد أيـام مـن نـشر
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الحلقة الأولى تواصلت مع الغبرا واتصلت به لكنه لم يجب، علمت وقتها أن الدكتور في أيامه الأخيرة
وهو الذي أجابني قبل أشهر من ذلك قائلاً: “تحياتي.. شكرًا لسؤالك، أنا في صراع جبابرة مع المرض،

لكن الحمد لله على كل حال”.

ظلت بعض الكلمات التي سمعتها منه حاضرةً في ذهني خلال حديثي
المتواصل معه، أهمها “على النخبة الفلسطينية الحاليّة أن تسمح بنفاذ
الشباب نحو مراكز صناعة القرار، حتى تظل حيوية القضية الفلسطينية

حاضرة”

لقد كان الدكتور شفيق – رحمه الله – متمسكًا دائمًا بالأمل، ويطالب الأجيال الفلسطينية والعربية
الجديدة بالاستمرار في الدفاع عن فلسطين باعتبارها القضية الجامعة لكل العرب، وظلت القضية
الفلسطينية حاضرةً في وجدانه في كل مراحل حياته منذ أن شغل منصب الرئيس المؤسس للجامعة
، وعملــه مــدير مركــز الــدراسات الإستراتيجيــة في جامعــة الكــويت ، الأمريكيــة في الكــويت
وحــتى في كل محــاضراته في عــشرات الجامعــات ومراكــز البحــوث حــول العــالم، وهــو الــذي كــرس حيــاته
لخدمتها وتسليط الضوء على النظام الاستعماري الذي يتبعه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

والمنطقة العربية.

حتى تكتمل الببلوغرافيا في حق هذا الرجل ظلت بعض الكلمات التي سمعتها منه حاضرةً في ذهني
خلال حديثي المتواصل معه، أهمها “على النخبة الفلسطينية الحاليّة أن تسمح بنفاذ الشباب نحو

مراكز صناعة القرار، حتى تظل حيوية القضية الفلسطينية حاضرة”.

بينما أشار قائلاً: “علينا أن نز الأمل في هذا الجيل الجديد، وعليهم أن يعرفوا تاريخهم جيدًا حتى
لا يكرروا أخطاء الماضي”، وذات نقاش تحدث قائلاً: “حين سمح العرب بأن يكون الاحتلال الإسرائيلي
كيانًا طبيعيًا له حق في المنطقة العربية بدأت أول هزائمنا” في إشارة لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر

والاحتلال الإسرائيلي.

وحين سألته ذات يوم: “لماذا يتضاءل الخيال السياسي لدى النخبة الفلسطينية الحاكمة في مواجهة
الاحتلال الإسرائيلـي؟ أجـابني بكـل صراحـة: الخيـال السـياسي الـذي يأخـذ الاحتلال الإسرائيلـي لميـادين
قتال غير مباشرة لا يستطيع مواجهتها لا يتأتى من رفاهية حركة التحرر الفلسطيني، ولا من حصرها
في بقــاع جغرافيــة يســهل الســيطرة عليهــا ســواء بســلطة لا تمتلــك ســيادة أم مقاومــة محــاصرة، بــل
يتــأتى أولاً مــن عــودة المثقــف الفلســطيني لواجهــة الصراع مــع المحتــل ثــم رفعــه في ســدة صــناعة القــرار

الفلسطيني”.
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